
 حين يتعلق الأمـــر بالفنون المعاصرة 
فـــإن على المرء أن يتخلـــى عن الكثير من 
المعاييـــر الفنية والجماليـــة التي يمكن 
وصفهـــا بالتقليديـــة. لا لشـــيء إلا لأنها 

تكون غير صالحة للاستعمال.
لـــن يكون مـــن النافـــع أن نبحث عن 
الجميل مثلا. فالجمال لم يعد بالنســـبة 
إلى فنانـــي الفنون المعاصـــرة هدفا في 
حـــد ذاته. يمكنك أن تتحـــدث مجازا عن 
جمـــال الفكرة. ولكن ذلك لن يكون محببا 
أو مفهوما أو حتى مقبولا على مســـتوى 

الوصف النقدي.
الفكرة وحدها تكفي لكي تكون أشبه 
بســـكين تُشـــحذ. ذلك هو الـــدرس الذي 
اســـتوعبه الفنان الجزائـــري قادر عطية 
في محاولة منه لمراجعة تاريخ شـــعوب 
غنية بثقافتها وعريقـــة بتعددها الديني 
والإثنـــي تعرضت عبر قـــرون لمواجهات 
اســـتعمارية متشـــددة فـــي عنفهـــا. تلك 
عينة تكشـــف عـــن عجز النظـــام القيمي 
عن احتواء مثل تلك الأفكار التي ســـيُقال 
بطريقـــة ارتجاليـــة ”إنهـــا لا تنتمي إلى 

الفن“.

من الفردية إلى الجماعة

يبدو عطية متخصصا 
في متابعة تجارب الحرمان 
والقمع والعنف والخسارة 

في أعمال مستخرجة من 
الذاكرة الجماعية حيث 

يبدو الطابع الفردي 
مستبعَدا، فالمشكلة التي 
يعالجها الفنان لا تعنيه 

إلا على الصعيد الذي 
يجمعه مع الآخرين وليس 

البشر الذين يعرفهم هم 
المقصودون بل البشرية برمتها 

هي المقصودة. وهو ما يعينه 
على الانتقال إلى المفردة 

الثانية الأهم في قاموسه. 
أقصد ”الإصلاح“ الذي 

يعني كيفية العمل 
على استعادة العلاقة 

منضبطة الإيقاع 
والمتوازنة بين الطبيعة 
والإنسانية والتي غالبا 
ما تختل بحكم التعرض 

للشقاء الاستعماري. 
يستعين بالتاريخ 

والأساطير ليراقب الجانب 
التطوري للطبيعة والثقافة 
وهما عنصرا الخلق اللذان 
ينحرف بهما الاستعمار عن 

مساريهما العاديين. ولكن كيف 
ينجز الفنان هدفه وما هي 

وسائله وأدواته الفنية للقيام 
بذلك؟

في المطلق فإن تجربة عطية 
تنتمي إلى ما يُســـمى بـ“الفن 
أو ”فن المفاهيم“  المفاهيمـــي“ 

وهو فن يستند إلى الأفكار بشكل أساس 
ولا تصدر عنه صور إلا بالصدفة. هو فن 
يُرى ولكن الصور التي يظهر من خلالها 
ليست هدفا نهائيا. يمكنك أن تتحدث عن 
مشروع غير قابل للاكتمال. لا لأن الفنان 
يرغـــب في تحديث فكرته بـــل لأن الفكرة 

نفسها يتم تحديثها تلقائيا. 
تقنيـــا يلجـــأ عطيـــة إلـــى التجهيز 
القصيرة  الأفـــلام  وإنتـــاج  والتصويـــر 
والنحـــت والكتابة والتركيـــب. وفي كل 
التقنيـــات يحرص عطية علـــى أن يكون 
تقليليا. بمعنى أنه يســـتعمل القليل من 
المفـــردات ليحصـــل على نتائـــج أكثر. لا 
يميـــل إلى اســـتعمال المفـــردات الكثيرة 
لأن ذلك يشـــوش طريقته في التفكير في 
الخلاصات التي تعينـــه على النظر إلى 
مرحلـــة ما بعد الاســـتعمار وهي مرحلة 

فوضى مؤكدة أو فراغ مربك.

عنف لغوي جاهز 

ولـــد عطية عـــام 1970 في باريس في 
عائلـــة جزائريـــة. أمضى عدة ســـنوات 
فـــي الكونغو وأميـــركا اللاتينية قبل أن 
يلتحق بالمدرسة العليا للفنون التطبيقية 
والمدرسة الوطنية للعليا 
للفنون الزخرفية 
بباريس. بعدها 
ذهب إلى 
برشلونة 
بإسبانيا 
لدراسة 

الفن. 

عُرضت أعماله في بينالي شـــنغهاي 
وفي باليرمو وبينالي البندقية الســـابع 
والخمســـين وفـــي ديكيومنتـــا بكاســـل 
وفيينا وفـــي متحفي غوغنهـــايم والفن 
بنيويورك وتيت مودرن  الحديث ”موما“ 
بلندن ومركز جـــورج بومبيدو بباريس 
وفـــي ســـيدني وفرانكفـــورت وبيـــروت 

وبرلين.
عام 1996 عرض أول مرة في برازافيل 
عاصمـــة الكونغـــو. بعده أقـــام أكثر من 
عشـــرين معرضا في مدن عالمية مختلفة. 
عام 2009 أقام عطية معرضا بعنوان ”ألفا 
بِيتا“ أو ”الأبجدية“، يتكون ذلك المعرض 
من 28 ســـكينا فولاذيـــة خفيفة مصقولة 
للغاية. كل ســـكين هي حرف عربي. تلك 
هي الأبجدية العربية. كل ســـكين متصلة 
بالحائـــط بواســـطة مغناطيـــس. عندما 
يمســـك المتلقي بســـكين وهي حرف بين 
يديه تكشـــف قوة العمل عن نفسها مما 
يوفر إحساسا متناقضا بالقدرة المطلقة 
والخـــوف والقوة والضعف. هناك مزيج 
مـــن المتعـــة الشـــديدة والرعـــب. كانت 

للسلاح لغة. 
أنهى  من خلال معرضه ”ألفـــا بِيتا“ 
عطية ســـلطة المحاولـــة الحروفية التي 
قامـــت علـــى اســـتلهام جمالـــي مادتـــه 
الإيقـــاع الشـــكلي. بـــين يديـــه صـــارت 
الحـــروف أدوات لعنـــف لغـــوي جاهز. 
ركز الفنان على ســـلطة اللغة وليس على 
جمالها. وهـــو يعيش اليـــوم بين برلين 

والجزائر.
فـــي مركز ســـاوث بانك بلنـــدن أقام 
عطيـــة معرضـــا اســـتعاديا عـــام 2019 
بعنـــوان ”متحـــف العاطفـــة“. احتـــوى 
ملصق المعرض علـــى صورة فهد محنط 
وضع إلى جواره قناع خشـــبي منقوش 
بطريقة بدائية. ليســـا ســـوى عملين من 
أعمال الفنان التي يدور موضوعها حول 
هوس المســـتعمرين بجمع أشياء الحياة 
اليومية الخاصة بالشـــعوب المستعمَرة. 
ملابـــس وأدوات دينيـــة ومـــواد خاصة 
بالطقـــوس الدينيـــة لتذهب إلـــى أماكن 

مغلقة تُسمى ”المتاحف“. 
بين المتحف والحياة اليومية مسافة 
يقـــع فيها العدوان على مصائر بشـــرية 
كثيرة. وهو ما عالجته أعمال عطية التي 
تســـتند على معادلة المرض الاستعماري 
والشـــفاء منـــه ومدى الضـــرر الذي يقع 
أثنـــاء تلـــك المحاولـــة التي هي أشـــبه 
بالعملية الجراحية. فالعينات التي يقوم 
عطية باســـتعادتها علـــى هيئة صور أو 
نســـخ منحوتة لا تزال تحمل آثار مرحلة 
الاســـتعمار لا لتذكر بها بـــل لتحذر من 

إمكانية استمرار ثقافتها.
شيء من الســـخرية يمتزج بشيء 
من الألم هما مـــادة وصفة فنية تثير 
الفضول أكثر مما تســـتدعي المتعة. 
تلك هـــي الوصفـــة التـــي يعتمدها 
مـــن  أعمالـــه  تنفيـــذ  فـــي  عطيـــة 
خلال طريقـــة في النظـــر تطورت 
معرفيا عبـــر الزمـــن. ربما خيب 
الوطنيون كل أمـــل في الخلاص 
مـــن الفجائـــع التي تشـــير إلى 
مرحلـــة الاســـتعمار.  واحد من 
أكثر الأسئلة حرجا هو ”هل يتم 

اســـتحضار الأشـــياء المفقودة من خلال 
المشـــحونة  والأصوات  والمقاطع  الصور 
بالمشـــاعر والعواطف حسب نوع الصلة 

ونسبتها؟“.

استعادة العالم

عـــام 2018 تعرض المتحـــف الوطني 
للبرازيل في ريو دي جانيرو لحريق دمر 
90 في المئة من مقتنياته التاريخية التي 
يوثق الجزء الأعظم منها فنون الســـكان 
الأصليـــين واللغـــات المنقرضـــة. لم يكن 
هناك أي من شروط السلامة. لا إنذار ولا 
شاشات ولا أجهزة للإطفاء. كان المتحف 
مهمـــلا بطريقة تكشـــف عـــن اللامبالاة 
والازدراء والجهـــل بالتاريخ إضافة إلى 
موقـــف عنصـــري من الشـــعوب صاحبة 

الإنجاز الفني. 
 فـــي ظـــل ذلـــك الموقـــف النخبـــوي 
والحكومـــي كان الســـؤال ”كيـــف يمكن 
تعويض خسارة مئات الآلاف من الأشياء 
وانتشـــال ذاكـــرة شـــعوب بأكملهـــا من 
النسيان والمحو؟“. ذلك هو السؤال الذي 
يعطـــي فكرة عن العالم الذي يحاول قادر 
عطية أن يشـــيده إلى جوار عالمنا الموزع 
ما بين الرغبة في إخفاء مظاهر التخريب 
الذي يلحـــق الضرر بالمجتمعات والبيئة 
وبـــين الامتثال لقوة الاعتـــراف الذي هو 

بداية الإصلاح. 
ولكن ذلك المتحف قد تحول بأشـــيائه 
المنســـية إلى رماد، فهل سيكون الإصلاح 
في مثل تلك الحالة ممكنا؟ بالنســـبة إلى 
المتحف البرازيلي فقـــد أطلقت مجموعة 

من الطـــلاب حملة لاســـتعادة الأشـــياء 
المفقودة من خـــلال صور ومقاطع فيديو 
التقطهـــا الـــزوار على مر الســـنين. ذلك 
الفعـــل الخيالـــي العميـــق فـــي دلالاتـــه 
قـــادر  إلـــى  بالنســـبة  كان  الإنســـانية 
عطية هو مصدر الإلهام لإنشـــاء متحفه 

العاطفي. 

كان الفنـــان وهـــو ينجـــز مهمته من 
والتصويـــر  التجهيـــز  تقنيـــات  خـــلال 
والفيديـــو حريصـــا علـــى العـــودة إلى 
كتابـــات علماء الاجتمـــاع والنفس ممن 
عالجـــوا في كتبهـــم ظاهرة الاســـتعمار 
وعمليـــات النهب التي مورســـت في حق 
الشـــعوب وهي العمليـــات التي أفضت 
إلـــى إحداث نوع من الفـــراغ في الذاكرة 
البشـــرية بمـــا أحـــدث خللا فـــي قراءة 
التاريخ والإمســـاك بالخيـــط الذي يربط 

بين الأشياء المادية والقيم الروحية. 
قادر عطية فنان هو في الوقت نفسه 

باحث في الإنسانيات وتاريخ الأشياء.
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